



الغير هو أنا آخر
هذا الغير الذي لا يمكن أن ندرك علاقته مع الأنا و الذي لا يعطى أبدا، نحن الذين نكونه و نكونه شيئا فشيئا كموضوع عيني : إنه ليس الأداة التي تفيد في توقع حادث تجريبي هي التي تفيد في تشييد الغير من حيث هو غير، أي من حيث هو نظام من التمثلات بعيد عن المتناول بوصفها موضوعا عينيا و قابلا لأن يعرف. و ما أقصده دائما من خلال تجاربي هو مشاعر الغير، و أفكار الغير، و إرادات الغير، و طابع الغير. ذلك أن الغير ليس فقط من أشاهد بل هو من يشاهدني أيضا. فأنا أقصد الغير من حيث هو نظام مترابط من التجارب المستقلة عني فيه أكون أنا موضوعا بين عدة موضوعات أخرى. لكن بالقدر الذي به أجتهد في تعيين الطبيعة العينية لهذا النظام من التمثلات و المكانة التي أشغلها فيه بوصفي موضوعا، فإني أعلو كليا و أتجاوز نطاق تجربتي : فأنا أهتم بسلسلة من الظواهر التي – من حيث المبدأ – لا يمكن أن تكون في متناول إدراكي، و بالتالي، أنا أتجاوز حدود معرفتي، و أسعى ، كي أربط فيما بينها، نحو تجارب لن تكون أبدا تجاربي. و تبعا لذلك فإن عمل التركيب و التوحيد هذا لا يمكن أن يغير شيئا في توحيد تجربتي الخاصة، فبالقدر الذي يكون به الغير غيابا فغنه يند عن الطبيعة. فلا يمكن إذن وصف الغير بأنه تصور منظم. صحيح أن أفكارا مثل : العالم، تخرج من حيث المبدأ عن تجربتي، و لكنها على الأقل ترجع إليها و لا معنى لها إلا بتجربتي، لأنه بالنسبة له لست ذاتا بل موضوعا. فأنا أسعى بكل جهدي إذن بوصفي ذاتا يعترف، إلى أن أعامل الذات التي تنكر كوني ذاتا، و تحددني بوصفي موضوعا، أن أعاملها كموضوع...
إن الغير هو الآخر، أي الأنا الذي ليس إياي، فنحن نرى هنا إذن أن السلب بنية مكونة لوجود – الغير- [...] فالغير هو من ليس إياي، و هو من لست انا إياه. و كلمة " ليس " تشير هنا إلى العدم بوصفه عنصر فصل معطى بين الغير و بين نفسي. فهناك عدم يفصل بيني و بين الغير. و هذا العدم لا يستمد أصوله من ذاتي أنا، و لا من الغير، و لا من علاقة متبادلة بين الغير و بيني، بل هو أصلا اساس كل علاقة بين الغير و بيني، كغياب أولي للعلاقة. ذلك ان الغير يبدوا لي تجريبيا بمناسبة ادراك جسم، و هذا الجسم هو في – ذاته خارج عن إحساسي، و نمط العلاقة التي يصل و يفصل بين هذين الجسمين هو العلاقة الممكنة مثل رابطة الأشياء التي ليس بينها علاقة. 
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